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  لـيـتـكم تـدرسـون الإسـلام
ل الإصلاح والدعوة أن ه فإن من واجب أ,لئن كان الإنسان عدو ما يجهل

يعرفوا منز الكبيرـلوا بالكنهِ جم رب العالمين به على الإنسانية الذي تكر ,
 عن التعريف  بدين االله الذي هو فرع والتعريفلترشيدا :الأولواجب الدعاة و

لفهم يئ قلب الإنسان  الآمر الذي تفضل بدينه على عباده باالله، فمعرفة
  .هذا الدينأمره الذي هو مفردات 

  ! إلا لصلاح الإنسانيةوكيف لا يقبلها وما أنزلها االله سبحانه وتعالى 
وكيف لا يقبلها والعقل إن تجرد عن الأهواء لن يجد أسمى منها ولا أعلى ولا 

   !أحلى
   . العلمانيين الذين جهلوا الإسلامالإشفاق علىأقول هذا يا إخوتي من باب 

  يجهلوا اسم الإسلام لم
   في الإسلاميجهلوا الصلاة ولم 

الأخلاقولم يجهلوا أن الإسلام دين   
  الإنساني روحانية ولم يجهلوا أن الإسلام يرقّ

  .. معاملات الإسلاممفرداتِ وجهلوا , الإسلام إدارةِمفرداتِلكنهم جهلوا 
في بلاد الشرق تأثروا من غير تبصر بما حصل إن المثقفين : اراً وتكراراًوقد قلنا مر

   .في بلاد الغرب
 الذي لا يعبر  الخاصفرز السلوك الشخصي والرأيذلك أنه في يوم من الأيام أ
   ... الكنيسة عن صاحبه فيبل يعبـرعن المسيح ولا عن الإنجيل 

من خلال  وقت من الأوقات  فتدخل رجال الكنيسة في خاطئةًأفرز سلوكياتٍ
   .. واستخدام سلطام في قضايا لا خبرة لهم ا,آرائهم
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 ولم يتعلموا , الإنسان إلى الارتقاء بنفسهو تدع روحيةًقرؤوا في إنجيلهم توجيهاتٍ
 فانطلقوا من خلال ،الإدارةفيه دقائق المعاملات، ولا درسوا فيه دقائق علم 

   .م الكنسيةل سلطاا واستعم,آرائهم الشخصية
 , لأن الإنسان لا يقبل هيمنة الإنسان عليه؛ يروق للعاقلهذا مما لم يكنو
 يعنون بذلك ما )لأوان لفصل الدين عن الدولةاآن ( :رجوا بالمقولة التي تقولخف

ضة امت معها الثورة الصناعية والنهقحصل في واقعهم، في تلك المرحلة التي 
  ...اسم الدينل يريد الهيمنة عليها بهبج فاصطدمت ,طويرت ال إلىوالعلمية التي تدع

ولم يدرس  , بعض المثقفين في بلاد المشرق الإسلامي ثقافة الغربولما درس
:  إلى بلاد الإسلام ليقولمدِقَ واخذ الثقافة الغربية بكل ما فيها  ,مفردات الإسلام

  .)واجب من الواجباتإن الفصل بين الدين والحياة والإدارة (
   ..منطلق واجبناومن 

   ..عالميتناومن منطلق 
   .. والبعيد فيه الذي يبعثنا لنحمل النور إلى العالم، القريب،ومن منطلق الرحمة

   : بمن قال االله في حقهامن منطلق القلب الحريص على سلامة العالم تأسيو

  .128: التوبة) حَرِيصٌ عَلَيْكُم(
لابد لنا أن ندخل في ولمضمون،  لابد لنا أن نتحرك من العنوان إلى ا:أقول

التفصيلات، والغرب يإن الشيطان يدخل في :ويقولون، ون بالتفصيلاتعن 
التفصيلات، ونحن لا نريد للشيطان أن يدخل بالتفصيلات، لهذا كان من 
الواجب عليكم أيها المثقفون، ومن الواجب على من يسمع ويتأمل ويدرس 

  .ويحلل أن يكون منصفاً
ويقدم علم , ةعلم إدارإن الإسلام يحمل : ونقول للناسضي نتحدث كنا في الما
   .. في ساحة التعليم والترشيد أننا نكتفي بالعناوينلكنني وجدت, معاملة
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 الجمعة الذي هو منبر التثقيف  منبرِ، من على منبر رسول االلهلَفصألهذا أحببت أن 
ة التي يع الشرتفصيلاتِ من ال النماذجِ الوقت بعضيسعه لأقدم بما ,والترشيد

ياسة الشرعيةتمع أو ما يعرف بالستتحدث في علم إدارة ا.  
 ,كان لديكم الاعتراض عليها أخبروناوأقول للعلمانيين، هذه بعض النماذج فإن 
   .فإننا نتحدث من منطلق عقلي معكم فيها

   .. القانون الشرعيهمما يقدمنماذج 
   ..والإسلام مساحته الأرض، داجعلوا الإسلام في المسجيا من يقول 
 الذي لا تعرفون تفصيلات قانوننا الإسلامي الشرعي من  هذا نموذج:نقول لهم
   ..عنه شيئاً

 ا قولوا لنا حتى نعتبر أننا قاصروفضه المنطق والعقل،رلاً يفيما نقدمه خلفإن كنتم 
  . ما يوجد في العالم أفضل منه نتبنىتىح، العقول
السياسة في الإسلام عن مفهومها في غير الإسلام بأا لا يختلف مفهوم : أولاً

   .تقبل المبدأ الميكافيلي الذي يجعل الغاية تبرر الوسيلة
   ..فالسياسة في الإسلام لا تقبل الالتوائية ولا تقبل الزئبقية

مرنة لكنها لا تتجاوز الثوابت السياسة في الإسلام إدارة واعية ملتزمة واضحة 
   ..والقيم
   .ة لكنها في سعتها لا تذوب ولا تنصهر في الشرواسع

هي قوله ,ن في آية في كتاب االله تعالىعنوان السياسة الشرعية في الإسلام مبي 
  : تعالى

النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ  وَإِذاَ حَكَمْتُم بَيْنَ، اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَا�اَتِ إِلىَ أَهْلِهَا  إِنَّ(
  .58 : النساء)دْلِباِلْعَ

  :فعنوان السياسة الشرعية في الإسلام
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  أداء الأمانات  -
   .والحكم بالعدل -

 الذي ينهى عن ..ولا أظن أن عاقلاً لا يقف مع هواه يناطح في روعة هذا العنوان
   . ويأمر بالعدل،ينهى عن الظلم...الخيانة ويأمر بالأمانة

  -كونه عناوين فرعيةذلك  يتجاوز  ولا-اء الأمانة إلى أهلها في الإسلامفمن أد
   .ةيمية الصحية والعلاأداء الأمانة للطفولة بحفظ حقوقها من الرع -
 ,من أداء الأمانة أداؤها للشباب بتأمين ضروريام وحاجيام من العلوم و-

  . وأبواب الكسب,والإسكان
   .ية حقوقهاامن أداء الأمانة أداء الأمانة للمرأة برع -
   .في التجارة والصناعة الزراعة، بتيسير سبل كسبهمانة للمتكسبين وأداء الأم -
   .وأداء الأمانة للوطن بالدفاع عن ترابة وما فيه -
 من غير تأخير وأداء الأمانة للمظلومين بتوفير القضاء الذي يبت في مظالمهم -

   .ولا مماطلة
المواطنة وحرياا ذه ية حقوق ها برع)النسبة إلى الوطن( ةنوأداء الأمانة للمواطَ -

   ..عن قضاياهاوحقوق التعبير 
   .فهذا كله مندرج في أداء الأمانة

ؤدي حقوق اتمع ت أن سياسة اتمع، إدارةحينما يدار اتمع، فهذه مسؤولية و
   .إلى اتمع

  
  : بالعدل الذي هو الجزء الثاني في العنوانومن الحكم

 فلا يكون للغني مزية على فقير، ,ل الأحكامك المساواة بين الغني والفقير في -
   .لأن سلطان الحق فوق كل صاحب سلطان

   .والمساواة بين الأمير والأجير -
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   .يع حتى لو كان من أصحاب المناصبموتطبيق القانون على الج -
   ..وإزالة كل المحسوبيات -

   .فهذا كله تفصيل للعنوان
  

وهو نموذج من  -  كان في مرض موتهيذكر التاريخ أن عمر بن عبد العزيز لما
استه يوماً ما، والذي يعبر يالنماذج العملية التي كانت في إدارة اتمع وتوجيه س

:  كان في مرض موته فقيل له يا أمير المؤمنين -استنا الشرعيةيتعبيراًُ عملياً عن س
  )أولادك وأنت تموت جياع( )يعني هم جياع( أقفرت أفواه بنيك

 أدخلوهم : فقال. بنيك من هذا المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهمواهأقفرت أف
لأن الأمير عمر بن عبد ( ليس فيهم بالغ فأدخلوهم، بضعة عشر ذكراً .علي

واالله ما , ينِيا ب: ثم قال, رفت عيناهذ فلما رآهم )العزيز مات وهو في شبابه
  , فعها إليكمولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأد, منعتكم حقاً هو لكم
 فاالله حـ إما صال)فيه أحد رجلين مستقبلٌمستقبلكم أي (وإنما أنتم أحد رجلين 

قوموا , وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية االله, يتولى الصالحين
  .  فقاموا عنه.عني

  . أولاده من بعدهتعالى أغنى االله : يقول الذي يروي هذه الحادثة
  :و في تاريخنا

: فقالوا. السلام عليك أيها الأجير: فقال, دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية
قل أيها : فقالوا. السلام عليك أيها الأجير: فقال. قل السلام عليك أيها الأمير

دعوا : قال معاوية. قل الأمير: فقالوا. السلام عليك أيها الأجير: فقال. الأمير
  . مسلم فإنه أعلم بما يقولأبا
ها فإن أحسنت وفَّاك سيد, إنما أنت أجير استأجرك رب الرعية لرعايتها: لفقا

  .سأت عاقبك سيدها أوإن أنت, أجرك
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من ولِي من أمر المسلمين شيئاً فولَّى : وقال عمر بن الخطاب رضي االله تعالى عنه
  .رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان االله ورسوله والمسلمين

في باب التفصيلات التي استمدها من كتب السياسة الشرعية أدخل , ومن العنوان
لمانيين أو المتخصصين مع كثير من الع: وقد قلت في لقاءات متعددة, الإسلامية

ونحن على , ليتكم تدرسون الإسلام: قلت لهم, في الإدارة من غير المسلمين
سلامي من نا الشرعي الإنفي قانوو, استعداد أن نبين لكم ما يوجد في كتبنا

   ..تفصيلات خدمها علماؤنا
فإذا , فقه الصلاة وفقه الوضوءبلديه معرفة في المساجد مع الأسف أكثر الشباب و

  ..  يعرف شيئاً عنهالاسألته عن فقه السياسة الشرعية 
  لماذا لا يدرس هذا في المساجد؟

  يدرس في المدارس؟لا لماذا و
  لماذا لا يتخصص به المتخصصون؟و
  يتعرف إليه المثقفون؟لماذا لا و

  . عدو ما يجهلهو: لأن الإنسان كما قلت في مبتدى الحديث, فلنتعرف إليه
 لكنه ترشيد ) لأن اال ليس مجال درس فقه (من التفصيلات التي أختارها لكم

  ..وفتح باب

  .ن نفسهاعيِنها الناس ولا تُعيِّالرئاسة يُ -أولاً
  .ةهذا جزء من سياستنا الشرعية الإسلاميو

أن قوماً دخلوا على سيدنا رسول االله صلى , ففي الصحيحين البخاري ومسلم
, ولِّنا على قومناأي ( ) منصباً رئاسياًأي يطلبون(. فسألوه الولاية, االله عليه وسلم

  : فقال صلى االله عليه وسلم) على البلد الفلانيأو
  .)ولِّي أمرنا هذا من طلبهإنَّا لا نُ(

  .رةوهذا ما يعمل به في اتمعات المتحض, الكبرىفكان ذلك من القواعد 
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ولقد أخطأ بعض من درس فاستنبط حكماً من قول يوسف عليه الصلاة 

  55: يوسف)عَليِمٌ حَفِيظٌ إِ�ِّي الأَرْضِ خَزَآئنِِ عَلَى اجْعَلنْيِ(: والسلام

بذلك  أن يقول مأموراً يوحى إليه منوما أدرك أن مقام الرسالة الذي يكون فيه 
  ..مقام الرسالة مقام عصمةو ،أمراً من االله

  .. لا ينبغي لأحد من بعدهطلب سليمان ملكاًو
  .ذلك هو من خصوصيات الرسالةو

الذي يبين فيه منهجنا وسياستنا , أما بيان سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم
  :فيقول فيه, نانوقانو

, بمن يملك مقاليد الأمورحتى لا يظن ظان أنه حكم خاص , ولم يقل إني– )إنَّا(
يختار أي  .)إنَّا لا نولِّي أمرنا هذا من طلبه(, نحن اتمع المسلم أي ..إنا

  ..وشروط, وعلى قواعد, اختياراً

  :منصب الرئاسةبها صاحب الشروط والبنود التي يُختار  -ثانياً 
  :وأنا أعرض بعض التفصيلاتذكرها اخترت لكم أيضاً , بنود موضحةوهي 

  .أن يكون صاحب أخلاق ومروءةأي : العدالةهو  الأول الشرط -1
فلا ينبغي للجاهل أن , بكل ما تعنيه كلمة العلم: العلمهو  الشرط الثاني -2

  .يولى على العالم
كان صاحب استعجال و, فإذا لم يكن صاحب حكمة: في الرأيالحكمة  - 3

   .فإنه يقود الأمة إلى هلاكها
  .الشجاعة - 4
  .ة الحواس والأعضاءسلام - 5

  .وهذه أيضاً عنوانين فرعية
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ليقل و, رض مع العقل والمنطق فليخاطبنافي هذه التفصيلات أمراً يتعاوجد فمن 
  .تتبنون أموراً لا قيمة لها: لنا
  

  :المراتب الإدارية التابعة للرئاسة  -ثالثاً 
 عها قوم أعلم أن هذه الخطبة يسموأنا, واختصر لأسهل عليكم وعلى من يسمعنا

  ..في الشرق والغرب
عامة للشؤون العامة في كل الإدارة ال لمراتب الإدارية التابعة للرئاسةمن ا - 1

أو في بعض ,  الرئاسة ومستشاروهاوامعاون: أو ما يسمى باصطلاح اليوم ،البلاد
  .هيئة إدارة الرئيس: الأنظمة

,  يسميه الواليعضهموب, الإدارة العامة للشؤون العامة في مدينة أو إقليم - 2
  .وبعضهم يسميه المحافظ, رئيس الولايةأو
 ومن أمثلتها المسؤول عن القضاء ، الخاصة للشؤون العامة في البلادالإدارة - 3

والمسؤول عن الجيش في البلاد كرئيس أركان , واليوم يمثله وزير العدل, في البلاد
  ..والمسؤول عن المال في البلاد, الجيش

  .البلادصة لشؤون عامة في فهي إدارة خا
أو مدير المال في ,  كالقاضي في البلد،الإدارة الخاصة للشؤون الخاصة - 4

  ..أو قائد الشرطة, المدينة
من خلالها يكون و, داراتإنما هي إ, فلا يوجد في منطق الإسلام حكم فرد

  .دصلاح البل
ا الإسلامي نقانونر يعطي ولو أنموذجاً على ما في كتبنا وما ستكونونه من تصوو

  .الشرعي الذي يبحث في إدارة اتمع

   :الوزارة –رابعاً 
   .اشتق اسم الوزارة إما من الوزر وهو الثقل، لأنه يحمل الأثقالوقد 
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   .عيناً أي أنه يكون م,أو من الأزر وهو الظهر
   .ذيوزارة تفويض ووزارة تنف: والوزارة كما في كتبنا الإسلامية نوعان

   : في قوله تعالى - على لسان موسى- التفويض فقد ذكرتأما وزارة

 :طه) أَمْريِ فِي وَأَشْرِكْهُ ،أَزْريِ بِهِ اشْدُدْ ،أخَيِ هَارُونَ أَهْليِ مِّنْ وَزِيرًا لِّي وَاجْعَل(
29-31 .  

وهي تساوي اليوم منصب نائب الرئيس، ولا يشترط أن يكون نائب الرئيس 
وهو ,  الأنظمة المتطورة اليوم في العالموهذا ما عليه, رئيساً إلا في بعض الأوقات

   .يسمى وزير تفويض
 فكل وزير في وقتنا ,وأما وزارة التنفيذ فهي المرادفة لمصطلح الوزارات المعاصر

  .اسة الإسلامية الإدارية وزير تنفيذييساوي بمصطلح الس
  كيف يختار وزير التفيذ؟ 

  ما هي الشروط؟ 
  . الأمانة:أولاً
  .الصدق: ثانياً
  . حتى لا يقبل الرشوة، قلة الطمع:ثالثاً
، فإذا وجد بينه وبين الناس عداوة منع  أن لا يكون بينه وبين الناس عداوة:رابعاً

  .من الوزارة
وقتنا هذا أن نجعل الوسائل التدوينية في يمكن لنا و  قوة الحفظ والذاكرة،:خامساً

  .والتوثيقية من الأمور المعينة والمساعدة
  . الذكاء والفطنة:ادساًس

   . الحق إلى الباطلفينصرف عن, أن لا يكون ديدنه الشهوات: سابعاً
   .ر على الإنسان يعميهلأن الهوى حين يسيط
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   )صمعمي ويُحبك الشيء يُ(: قال صلى االله عليه وسلم
  .بين أيديهم الإنجيل منموجوداً في النسخ الحاضرة النص ووجدت هذا 

 تكون له خبرة قديمة بللا يكون جاء من بيته إلى الوزارة، ف ،ريةالخبرة الإدا:ثامناً
   ..)التجربة والحنكة والخبرة الإدارية( ..في الإدارة

  ويجوز أن يكون هذا الوزير من غير المسلمين كأن يكون مسيحياً
   ..تنا الشرعيةوهذا كله أنقله لكم مختصراً من كتب سياس

   .. المتدبرونولينظرقولهم،  فليقل فيها العقلاء 
  هل نعرض ما تقبله العقول ؟

  :ر عنه في القانون الإسلامي الشرعي بالعرفاء صوت الشعب المعبِّ:خامساً
   .اء اللجان الشعبية أو البرلمانية ويوازي مفهوم العرف

موصوف في كتبنا و ،ر عن الشعب، الذي له تسميات متعددةالصوت المعبوهو 
   ..بالعرفاء

ينظر في ذي يمثل صوت الجماعة من الناس عند الدولة، والذي الهو فالعريف 
 فهو على صلة , دقائق أحوالهمالسلطةوصل إلى يفدقائق أحوالهم ويتفقدهم 

يهودياً، أو ,يكون مسيحياًيصح أن وبتلك الجماعة من الناس، على تفصيلية دقيقة 
ة يحيعبر عن الشرفكل , الناسلأنه ينبغي أن يعبر عن شرائح وثنياً أو  ,ملحداًأو

   ..التي يمثلها
وأختم بتفصيل أخير وسؤال كثيراً ما يطرحه بعض العلمانيين الذي يشككون 

  .بالإسلام
   .الإسلام لا يسمح لغيرهإن  يعني ،إن ثقافة الإسلام استئصاليه: يقولون

   .. الكبيرهماامهذا هو و
 لا يرغب في  طالما أن الآخرةلسنا أصحاب ثقافة استئصالي. .والجواب لا

   .استئصال الإسلام
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 حين يريد الآخر استئصال الإسلام، فإذا لم ،في حالة واحدة فقط يوجد الصدام
يكن يريد استئصال الإسلام؛ فالإسلام لا يصطدم مع أحد، والأصل في هذا قوله 

   :تعالى

 تبََرُّوهُمْ أَن دِيَارِكُمْ مِّن يُخْرجُِوكُم وَلَمْ الدِّينِ فيِ يُقَاتِلُوكُمْ لَمْ الَّذِينَ عَنِ اللهُ يَنْهَاكُمُ لا(
  .8:الممتحنة) الْمُقْسِطينَِ يُحِبُّ اللهَ إِنَّ إِلَيْهِمْ وَتُقْسِطُوا

معهم وهم في أوج تعايشوا سلمون الوثنيين في مشرق الأرض ووقد صالح الم
  .قوم وحضارم
   ..واقرؤوا التاريخ
  !  اليوم ذلك فكيف لا يكون
  ! معتنقيه إلى التعايش مع الجميعون الإسلام داعياًكيف لا يك

 في ,في ذلك الوادي غير ذي الزرعالإسلام أراد فقد  ؛إلا خصوصية واحدة
 أراد أن يكون له خصوصية على وجه الأرض في , عند البيت المحرم,الحجاز

  ..هي منطقة مباركة مقدسةو ،منطقة صحراوية
   . إليها ديننا الفاتكان أدخلوبنىيتعلق بمفيما ولا أظن أن أحداً يمكن أن يقول 

  .الإسلام متعايش مع الجميعفما عدا ذلك و
   :، وهو المحمول عليه  لم ينفرد الإسلام على وجه الأرض بمكان إلا بالحجازو

   .بإجماع العلماء  36: ص)وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكينَِ كَآفَّةً(
 الإسلام متعايش مع  إنما, أبداًأن يتهم أحد الإسلام بأنه استئصاليينبغي فلا 

   .يثبت ذلك ما لا يحصى من الدلائلالجميع، و
  . ليتكم تدرسون الإسلام: أقولوفي الختام
ليتكم تحاورون أصحاب العلم، و ليتكم تدرسون الإسلام، :لمانيينأقول للع

  .لأنكم قطعتم أنفسكم عما فيه نفع لكم ولبلدكم وتمعكم
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  .اً جميلاً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنهاللهم ردنا إلى دينك رد
  .أقول هذا القول وأستغفر االله


